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حمزة العقرباوي 

ــام،  ــن القسّ ــب الشــهيد عــز الدي ــدة«، النّاطــق العســكري باســم كتائ ــو عُبي ــع »أب  يترب
على عــرش الإعجــاب والمديــح في معركــة طوفــان الأقصــى، ويحضــر اســمه باعتبــاره 
ــت  ــه نظم ــد ول ــعار والقصائ ــت الأش ــه قيل ــادق. وفي ــويّ الصّ ــاوم الق ــل الُمق ــزًا للبط رم
الأغانــي والمدائــح، وفي الثنــاء عليــه انشــغل متابعــو خطاباتــه ومنتظروهــا مــن مُحبّي 
ــات  ــه لفيديوه ــن خطابات ــاتٍ م ــل مقتطف ــدِعَ في تحوي ــا أُب ــا. كم ــة وأنصاره المقاوم
ومحتــوى بصــري برســائل ومضمــون مؤثــر. وتصــدر اســمه منصــات التواصــل الاجتماعــي 
ــم باعتبــاره بطــاً شَــعبيًا، وأيقونــة نضاليــة  ووســائل الإعــام ورفعــت صــوره في العال

ترمــز لفلســطين. 

ــهر  ــولٌ الأش ــرة، والمجه ــة المنتص ــز المقاوم ــة ورم ــمَ المعرك ــم«؛ عَل ــاوم الُملث   »الُمق
في المرحلــة، الــذي لا نعــرف منــه إلا أثــر خطابــه وقــوّة بيانــه. فمــن هــو »أبــو عبيــدة 
القســام؟ وأيّــة رمزيــة تحملهــا كوفيتــه الحمــراء؟ وكيــف تَكَثّفــت كُلُّ الصــور والــدّلالات 

في اطلالتــه التــي لا يظهــر منهــا ســوى عينيــه وحركــة بنانــه. 

● لفَ الكوفية.. رجال الأزمنة كُلها   	 خَلفَ الكوفية.. رجال الأزمنة كُلها   َ

ــا عســكريًا باســم     بــدأ ظهــور الُملثــم »أبــو عبيــدة« برمزيتــه العاليــة باعتبــاره ناطقً
ــامية  ــة الإس ــة المقاوم ــكري لحرك ــاح العس ــام الجن ــن القس ــز الدي ــهيد ع ــب الش كتائ
ــام 2006،  ــي في الع ــدي صهيون ــر جن ــن أس ــة م ــن الُمقاوم ــه تمك ــد إعلان ــاس بع حم
ــا  ــات جناحه ــة وفيديوه ــات الحرك ــير أدبيّ ــا تُش ــك كم ــبق ذل ــوره الأول س وإن كان ظه

ــكري.  العس

 كانــت لحظــة إعلانــه وجــود أســيرٍ في يــد الُمقاومــة هــي التحــول الفــارق الــذي أظهــره 
قــوةً فاعلــة تعكــس حجم القــوة وحُســن إدارة المعارك، مُتجــاوزًا بذلك حضوره الشــخصي 
واســمه ومــن يكــون خلــف الكوفيــة. الأمــر الــذي كثّفــه جهــاز الإعــام العســكري لكتائــب 
القســام في هــذه المعركــة مــن خــال مــا بثّــه مــن فيديوهــات طــوال الحــرب، حيــث 
ــزًا دالً  ــه الحمــراء رم أدار المحتــوى البصــري بوعــي وذكاء عــالٍ، ليصبــح الُملثــم بكوفيت

على انتصــار المقاومــة وأيقونــة شَــعبية لهــا أثــرُ الحضــور وقــوّةِ التّأثيــر. 



ــخ  ــد في تاري ــدة، نج ــو عبي ــة أب ــراء في حال ــة الحم ــة الكوفي ــن دلال ــث ع    في البح
ــادة  ــا بق ــاط ظهوره ــة وارتب ــذه الكوفي ــورًا له ــطين ص ــامية في فلس ــة الإس المقاوم
المقاومــة ورموزهــا منــذ الانتفاضــة الأولــى، بــدءًا مــن الشــهيد عمــاد عقــل أحــد أبطــال 
القســام في مراحلهــا الأولــى، ثــم المهنــدس الشــهيد يحيــى عيّــاش الرجــل المحــوري 
في تاريــخ القســام، وليــس أخيــرًا القائــد العــام لكتائــب القســام محمــد الضيــف، الــذي 
ظهــر في مقابلــة مصــورة نــادرة وهــو يخفــي وجهــه بالكوفيــة الحمــراء. وبهــذا يُمكننــا 
القــول: إنّ الكوفيــة الحمــراء في حالــة كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام هــي تَكثيــفٌ 
لصــورة الأبطــال والرجــال القادريــن على عبــور الأزمــة كلهــا بفعلهــم غيــر المســبوق.  

  وفي البحــث أيضًــا عــن عمــق الدلالــة في ارتبــاط الكوفيــة الحمــراء بِمُلَثّمــي حركــة 
حمــاس، فإننــا نجــد بدايــات الظاهــرة قــد تشــكلت في الانتفاضــة الأولــى وذلــك ســعيًا 
منهــم لإخفــاء ملامحهــم ومنــع الاحتــال مــن معرفتهــم وتعقبهم، ولــذا كانــت الكوفية 
ــك تمايُزهــم عــن رجــال الكوفيــة  وســيلتهم، أمــا كونهــا كوفيــة حمــراء فعــلَّ مــرد ذل

البيضــاء التــي ارتبطــت بحركــة فتــح ورمزهــا الأهــم الشــهيد ياســر عرفــات.  

ــك أن  ــة لحــركات المقاومــة الإســامية، ذل ــة الكوفي ــدًا في دلال ــا الذهــاب بعي  ويمكنن
التاريــخ الإســامي حافــلٌ بِسِــيَرِ المقاتليــن الُملثميــن منــذ فجــر الإســام، أولئــك الذيــن 
أخفــوا وجوههــم عــن النــاس وتركــوا لفعلهــم أن يتحــدّث عــن بطولاتهــم وجهادهــم.

   وقــد يكــون في ســيرة أبــو حــرب تميــم اللخمــي الملقــب بـــ »المبرقــع اليمانــي« الــذي 
قــاد ثــورة الفلاحيــن في فلســطين ضــد الحكــم العباســي في ســنوات 226 هـ-227هـــ/ 
840م-841م، مــا يُلهــم كثيــرًا مــن الُمقاتليــن الفلســطينيين الذيــن يُخفــون وجوههــم 
عَمّــن يرصدهــم ويتعقّبهــم، ذلــك أن الرجــل أخفــى وجهــه بلثــامٍ وانطلــق ثائــرًا ضــد 

الدولــة العباســية. 

  كمــا نجــد حضــور الكوفيــة بألوانهــا الُمتعــددة في الثــورة الفلســطينية الكبــرى 1936-
ــاد  ــن عم ــوةً بالفلاحي ــا أُس ــدن بارتدائه ــكان الُم ــزام س ــرارٍ بإل ــن ق ــا م ــا رافقه 1939، وم
الثــورة الذيــن يخفــون وجوههــم بالكوفيــة عنــد تنفيــذ المهمــات القتاليــة ضــد الجيش 
البريطانــي. ولعــل التكثيــف الأهــم لرمزيــة الكوفيــة في فعــل المقاومــة قــد بــدأ مــع 
انطــاق الثــورة الفلســطينية المعاصــرة في ســتينات القــرن الماضــي، واســتخدام 
الكوفيــة البيضــاء مــن قبــل الفدائييــن لإخفــاء وجوههــم، ثــم بــروز كوفيــة أبــو عمــار 
باعتبــاره رمــزًا فلســطينيًا دالً على القضيــة قبــل أن تتحــول لرمــز ثقــافي فقــط بعــد 

اتفــاق أوســلو. 

 



 إذًا فالكوفيــة هــي أحــد رمــوز الُمقاومــة التــي تتجــدد ويتواصــل أثرهــا الُمرتبــط 
بالفلســطيني الُمقــاوم، وفيهــا تعبيــر عــن صــورة البطــل الخفــي غيــر المعــروف وجهًــا 
واســمًا. وفي حالــة الُملثّــم »أبــو عبيــدة« جــاءت الكوفيــة تكثيفًــا عاليًــا لــكل دلالاتهــا 
ووظائفهــا باعتبارهــا رمــزًا نضاليًــا وليــس ديكــورًا سياســيًا ذا بُعــدٍ ثقــافي، وفي 
ــاء لغــة  حضورهــا على وجــه الناطــق العســكري ذكاء بعــزل شــخصه الحقيقــي وإخف
الوجــه ودلالتــه لتكــون القــوة في هيبــة كوفيتــه ومــا يقولــه فقــط، ولأجــل ذلــك نجــح 
ــي. ــة وبطــل مثال ــة حقيقيَّ ــه أيقون ــدة بِلِثامــه ليكــون خلاصــة الرمــز وكثافت ــو عبي أب

  وفي حــرب الرمــوز ودلالاتهــا نجحــت كوفيــة أبــو عبيــدة بصناعــة أيقونــة لا تهــزم، فإن 
غــاب الشــخص أو استشــهد، تبقــى الرمزيــة المتولــدة والمنتجــة لهــذه الحالــة الفريــدة، 
وهــو مــا يســحب البســاط مــن تحــت أقــدام العــدو ويجــرده مــن فاعليــة ســاح الاغتيــال 
ــة  ــة حقيقي ــق هوي ــرًا في خل ــدًا كبي ــال جه ــة الاحت ــذل دول ــذا تب ــوز، ول ــؤلاء الرم له
للملثــم وتحــاول التركيــز على أنــه شــخص معــروف الاســم والهويــة، وذلــك لتبطــل قــوة 
الخفــاء التــي يمكــن أن تتجــدد في غيابــه باعتبــاره شــخصًا، ويبقــى أثــر حضــوره في 

نجــاح الفكــرة والنمــوذج.

 

● 	● لُغة الُمعْجِم الُمبْتَكَر لُغة الُمعْجِم الُمبْتَكَر 	

  تتجــاوز اللغــة عنــد »أبــو عبيــدة« دوره باعتبــاره ناطقًــا عســكريًا، فهــو متمكــن وبليــغ، 
ــي  ــي والوطن ــي والتاريخ ــن الإرث الدين ــتحضر م ــليم، ويس ــه س ــة ونطق ــه رصين ولغت
ــحنات  ــي الش ــالة وعال ــف الرس ــي مُكث ــد بوع ــه الُمع ــه خطاب ــحن ب ــا يش ــوي م واللغ
الإيجابيــة. ولا يفوتــه انتقــاء الإشــارات والــدلالات والصــور المرتبطــة بســياق المواجهــة 
وقضيــة فلســطين، ولأجــل ذلــك تجــاوزت خطاباتــه دورهــا ووظيفتهــا العاديــة لناطــقٍ 
عســكري، فاللغــة هُنــا بمــا فيهــا مــن إبــداع ســردي وانتقــاء ذكــي ومضمــون بليــغ مــع 
مهــارة خطابيــة في تحديــد مســتوى الصــوت وحــدة النبــرة وعلوهــا عنــد التهديــد، كل 
ــذي  ــام في شــخصيّة الُمقــاوم البطــل ال ــف وظيفــة اللث ــا يُكث ــؤدي دورًا تكامليً ــك ي ذل

يســتطيع أن يُقنعنــا بِفعلــه، ويبهرنــا بجمــال طلتــه، ويســحرنا بمنطــق لغتــه.   

  وفي حالــة »أبــو عبيــدة« لا يختلــف اثنــان بــأن لغــة الُمثلــم ســاحرة ومُبتكــرة ومُحيطة، 
وأنهــا أخــذت برقــاب القــوافي فوجــدت طريقهــا لقلــوب النــاس وعقولهــم، فاحتفــوا 
بهــا وانشــغلوا بتتبــع منطقهــا ودلالــة المصطلحــات التــي يســتحضرها، ولــذا صــح في 

لغتــه القــول: »إن مــن البيــان لســحرًا«. 



ســاحرية اللغــة عنــد »أبــو عبيــدة« منبعهــا رصيــد الفعــل الــذي تأتــي رديفًــا لــه، فتخرج 
ــتباك  ــم الاش ــة في معج ــات عام ــى مصطلح ــول إل ــرة لتتح ــات مُبتك ــا كلم ــن كونه م
ــارة  ــل، فت ــا للمث ــه مضربً ــت عبارات ــذّة جعل ــة الف ــة الخطابيَّ ــذه البلاغ ــة، وه والمواجه
ــة«،  ــن اليهودي ــا اب ــر ي ــا ننتظ ــا بم ــرى: »أتتوعدن ــمح الله«، وأخ ــح »لا س ــا بمصطل يأتين
ــال  ــده للاحت ــه: »أســهل مــن شــربة المــاء«، وتهدي ــب بأن ــل أبي ــه عــن قصــف ت وقول
بــأن عليهــم أن »يقفــوا على قــدم واحــدة«. بــل إنّ مُعجمــه الُمبتكــر بالِــغُ الــذكاء في 
تكثيــف معــانٍ بعينهــا، ووصفــه للنبــي صلــى الله عليــه وســلم بـــ »الُمجاهد الشــهيد«، 

ومثلهــا: »إنــه لجهــاد نصــرٌ أو استشــهاد«. 

 ومــن خــال تتبعــي لخطابــات »أبــو عبيــدة« في معركــة طوفــان الأقصــى أجــد أنــه 
ــا في  ــا لغويً ــا مُعجمً ــج لن ــة، فينت ــت لغتهــا القتالي ــة ويثب يؤطــر مصطلحــات المقاوم
ثقافــة المواجهــة والاشــتباك، ومــن ذلــك كلماتــه: زُمــرة، عُقــد قتاليــة، محــاور الاشــتباك، 
ــن  ــا ع ــر، إخراجه ــاب وتدمي ــدي، إعط ــاع والتص ــز، الدف ــوم مُركّ ــة، هج ــات محقق إصاب
الخدمــة، المســافة صفــر، الانســحاب بســام، التمركــز والاشــتباك، الخطــط العملياتيــة، 
ــذه  ــخ. وه ــال.. ال ــة، إدارة القت ــات الموجع ــة، الضرب ــواعد الضارب ــوم، الس ــارات الهج إش

ــا. ــة باللغــة وبالفعــل العســكري معً المصطلحــات والكلمــات فيهــا مــن احاطــة عالي

  وفــوق ذلــك يمتلــك الرجــل مصداقيــة عاليــة وينتقــي كلماته بأمانــة فيقــول: »نُرجح«، 
ــات العــدو يســتخدم:  ــر آلي ــات تدمي ــد الحديــث عــن احصائي »نعتقــد«، و«نُقــدر«، وعن
ــة على  ــرص المقاوم ــاوم؛ إذ تح ــاب الُمق ــزة للخط ــذه مي ــا«، وه ــا أو جزئيً ــرت كُليً »دُم
ــل أو  ــدان دون تهوي ــل المي ــر وتشــركهم في كل تفاصي ــع الجماهي ــق م الصــدق الُمطل

مبالغــة.

 بــل إنّ ممــا يُثيــر الاهتمــام أيضًــا في خطابــات الناطــق العســكري وكلماته تلــك النّصوص 
التــي يستشــهد بهــا مــن القــرآن الكريــم أو الحديــث النبــوي، أو مأثــور القــول، ذلــك أن 
هــذه الاقتباســات الذكيــة والُموفّقــة تأتــي وفــق تناســق بالــغٍ لخدمــة رســالته المحكيــة 
وتعزيــز دلالتهــا وأثرهــا في أذن الُمتلقــي، لأنهــا تحمــل صيغــة ذات بُعــد قداســي قــادر 
ــر في  ــا أث ــي، وله ــر الإله ــد النص ــير بوع ــات والتبش ــع المعنوي ــم ورف ــحذ الهم على ش

تمتيــن وصلابــة الهويــة لمجتمــع المواجهــة.

ــاء  ــب وإلق ــدة« في العت ــو عبي ــه »أب ــدع ب ــا يُب ــا م ــة به ــة والإحاط ــن اللغ ــن تمك   وم
ــذكاء  ــول الكلمــات، وال اللائمــة على الأنظمــة العربيــة، وقدرتــه على اللعــب على مدل
في مخاطبــة الشــعوب وتحريكهــا،  ومنهــا أيضًــا انتقــاء مــا يصلــح مــن كلمــات للحــرب 
ــا مجامــات أو مراوغــة، فهــو كمــا  ــه ويُدعمــه،  ب ــي يشــحذ بهــا خطاب النفســية الت

قيــل: الرجــل الصــادق والصــاروخ الناطــق. 



ــده،  ــة جس ــع لغ ــقها م ــن تناس ــا م ــرأ أيضً ــدة« تق ــو عبي ــد »أب ــة عن ــاحرية اللغ   وس
ــا عــن  ــه، وحركــة إبهامــه وقبضــة يــده والتشــمير أحيانً فصورتــه وهيبتــه ونبــرة صوت
ــه الحازمــة،  فيهــا انســجام مــع فصاحــة  ــه ونبرت ــدّةُ صوت ــده، وَحِ ــح بي ذراعــه، والتلوي

ــه.  ــوة مصطلحات ــه، وق لُغت

ــه    كمــا لا يُمكــن عــزل لغــة أبوعبيــدة ومعجمــه الُمبتكــر عــن الصــورة التــي تُصنــع ل
عنــد ظهــوره، فالخلفيّــة التــي تظهــر ورائــه أثنــاء الخطــاب ســواءً كانــت نصًــا أو صــورة 
هــي جــزء مــن شــخصية »أبــو عبيــدة« ولغتــه البصريــة التــي يُخاطبنــا بهــا، ويريــد أن 

ننتبــه لهــا ولمــا قــد تحملــه مــن رســائل مباشــرة أو خَفيــة. 

● 	● سردية المعركة ومسار الاشتباك سردية المعركة ومسار الاشتباك 	

   نجحــت المقاومــة بامتيــاز بتقديــم المثلــم »أبــو عبيــدة« بطــاً للجماهيــر، بطــاً خفيًــا 
يمثلــه هيبــة الملثــم، فكــرةً ونموذجًــا وليــس شــخصًا، ففــي صورتــه كثافــة الحمولــة 
للبُعــد المقــاوم، فالكنيــة أبــو عبيــدة واللثــام أحمــر، والعصبــة خضــراء، والصفــة ناطــق 
عســكري، واللغــة عاليــة، والخطــاب مُرصــع بصــور بصريــة طافحــة بالرمــوز، وهــو وحــده 
مــن يمتلــك روايــة المعركــة الصادقــة وينفــرد بتفاصيــل المواجهــات. ولــذا صــار ظهــوره 
باعثًــا للأمــل ومصــدرًا للقــوة، وهــو حامــل البشــريات والأخبــار الشــافية للصــدور. وهــذا 
ــل  ــز بفع ــر والعج ــعور القه ــن ش ــم م ــا ينتابه ــوا على م ــوره ليتغلب ــه جمه ــا يحتاج م

مشــاهدة جرائــم الاحتــال، وكأن النــاس عطشــى فــإذا أطــل الملثــم رواهــم.

ــدور الناطــق العســكري،  ــة ل ــز المصداقي ــى للمتلقــي وتعزي ــف هــذا المعن   وفي تكثي
باعتبــاره حائــك ســردية المعركــة والُمفصِــح عــن مســارها، صــار الإعــام العســكري يُتبِــعُ 
خطابــه بمشــاهد مصــورة تُقــدّمُ دلائــل بصريــة مــن أرض المعركــة لتذيــع نبــأ أســلحة 
ــة وبطــولات  ــق معاركهــا الميداني ــي تدخــل المواجهــة، أو توث ــدة الت ــة الجدي المقاوم
ــي مُتقــدم للناطــق  رجالاتهــا التــي توقــع الخســائر المحققــة بالعــدو. وهــذا دورٌ قتال
العســكري؛ فالخطــاب مُرتبــط بالفعــل، ولــذا يُصبــح ظهــوره مُعــززًا للمعركــة في الميدان 
ببلاغــة الحجــة وقــوّة المضمــون والدليــل البصــري، ولا عجــب ســاعة إذ أن يُشــار لــه بأنــه 

مدفعيــة قتاليــة لــدى القســام، أو رُبمــا صاروخهــا الأبعــد مــدىً والأشــد فتــكًا. 

 بــل وتجــاوز أثــر ســردية أبــو عبيــدة مجتمــع المقاومــة وأنصارهــا، حيــن تحــوّل لمصــدر 
ثقــة خبريــة لأعدائــه، فيترقبــون خطابــه ويرصــدون مــا فيــه. ولأجــل ذلــك يُقــدم جــزءًا 
مــن رســائله الُمباشــرة وغيــر الُمباســرة لمجتمــع العــدو، ويلقــي إليهــم بقذائــف قويــة 
التأثيــر، تهــزم ســرديتهم وتفــكك مجتمعهــم وتثيــر عندهــم تســاؤلات ينعكــس أثرهــا 



على مجريــات الحــرب وعلى تماســك المجتمــع وثقتــه بقيادتــه المهزومــة، ومــن ذلــك 
حديثــه عــن مســتقبل رئيــس وزراء العــدو ولعنــة العقــد الثامــن عندهــم.

ــه في  ــور ل ــذ أول ظه ــدة مُن ــو عبي ــات أب ــع خطاب ــال تتب ــن خ ــول م ــي الق   ويمكنن
ــنَ  العــام 2005 حتــى اليــوم بأنــه طــوّر مــن مهــارات خطابــه ولغتــه وحضــوره، مــا حَسَّ
ــا كمــا فعلــت الُمقاومــة  مــن أدائــه وأنضــج تجرتــه الفريــدة التــي لا ســابقة لهــا، تمامً
التــي يُمثلهــا ويحكــي بلســانها، ذلــك أن تجربــة المقاومــة في معركــة طوفــان الأقصــى 
وعلى كل الأصعــدة تشــير للابــداع والــذكاء في إدارة كل معاركهــا العســكرية والإعلاميــة 
والنفســية. وأبــو عبيــدة مثــال لهــذا التطــور في الإعــام العســكري الُمقــاوم، فخاطبــه 

في هــذه المعركــة يمتــاز بالثقــة والهــدوء،  والوعــي والاتــزان.  

● 	● التاريخ هو ما يُحكىالتاريخ هو ما يُحكى	

 خلاصــة القــول: إن مــا يفعلــه عَبقــري الإعــام الُمقــاوم ونموذجهــا الفريــد »أبــو 
عبيــدة« هــو تقديــم سَــردية المعركــة وحياكــة قصتهــا، فَيَصــوغ تاريــخ المواجهــة مــع 
المشــروع الصهيونــي وفــق رؤيــة المقاومــة وعلى أرضيتهــا الصلبــة، إذ »لا وجــود للتاريخ 
إلا بواســطة الخطــاب، ولكــي يكــون التاريــخ جيــدًا لا بــد للخطــاب مــن أن يكــون جيــدا«  

كمــا يقــول المــؤرخ جــورج دوبــي. 

ــن القســام  ــز الدي ــب الشــهيد ع ــة الناطــق العســكري لكتائ ــأن تجرب ــا ب  وأعتقــد جازمً
ــذي  ــر ال ــا، الأم ــاوم عربيً ــام المق ــطينيًا والإع ــاوم فلس ــام الُمق ــا في الإع ــت أثره ترك

ــل.  ــد طوي ــة ورص ــة ومتابع ــل دراس ــون مح ــن أن يك يمك


